
ــــز ي ــــا تعــــود إلى اليمــــن وتســــعى لتعز تركي
العلاقات مع السودان

, يونيو  | كتبه محمد مصطفى جامع

يشهد الدور التركي في منطقة الشرق الأوسط تصاعدًا واضحًا رغم انشغال العالم بجائحة كورونا التي
 علـى دول العـالم، ففـي ليبيـا تمكنـت حكومـة الوفـاق الـوطني المعـترف بهـا مـن الأمـم

ٍ
 كـبير

ٍ
أثـّرت بشكـل

المتحدة وتدعمها تركيا، من تحقيق انتصارات كبيرة متتالية على قوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر
يــر الخارجيــة الــتركي المدعومــة مــن مجموعــة دول علــى رأســها مصر والإمــارات وفرنســا، كمــا أجــرى وز
اتصالاً هاتفيًا مع نظيرته السودانية أسماء عبد الله تناولا فيه العلاقات الثنائية بين البلدين، وأشار
ير الخارجية التركي أوغلو “نقل عزم بلاده تقديم حزمة مساعدات بيان للخارجية السودانية إلى أن وز
طبية للسودان لاحتواء جائحة فيروس كورونا”، وفي اليمن كذلك يتصاعد الدور التركي عبر الجانب
الإنســاني مــن خلال المساعــدات الــتي قــدمتها منظمــات تركيــة للشعــب اليمــني خاصــة في محافظــات

شبوة وحضرموت ومأرب وعدن وتعز.

إذا أردنا أن نتطرق بشيء من التفصيل إلى هذه النقاط، ومقارنتها بأدوار الدول التي تتصا مع تركيا

ٍ
على النفوذ في المنطقة والمصالح، فإننا نجد فوارق كبيرة بين الجانبين، إذ نجحت أنقرة في انتزاع تفوق
 على منافسيها، ففي ليبيا تمكنت تركيا من قلب موازين القوى على الأرض لصالح حليفتها

ٍ
واضح

“حكومة الوفاق الوطني”، وفي اليمن اقتصر دور تركيا حتى الآن على تقديم المساعدات الإنسانية، ولم
تتــدخل بشكــل مبــاشر في الصراع الــداخلي الــذي مُــني فيــه التحــالف الســعودي الإمــاراتي بهزيمــة غــير
متوقعة رغم إنفاقهما مليارات الدولارات واستعانتهما بقوة عسكرية ضاربة من مليشيا الجنجويد
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السودانية.

طائرات الدرونز حسمت المعركة 
تصنف تركيا حاليا كقوة كبرى في عالم الطائرات دون طيار “الدرونز”، لدرجة أن بعض الخبراء يعدونها
القــوة الثالثــة بعــد الولايــات المتحــدة و”إسرائيــل” علــى مســتوى حِرَفيــة تشغيــل الــدرونز في العمليــات
العسكرية بتزامنات دقيقة سواءً كانت مسلحة أم للمراقبة والرصد والاستخبارات، ولا يوجد دليل

كبر مما فعلته طائرات أنقرة في سماء ليبيا بتدميرها منظومة “بانتسير إس ” الروسية. أ

كان التفوق في السماء الليبية بادئ الأمر لقوات حفتر وحلفائه، قبل أن تقلب الدرونز التركية المعادلة
عــبر مــا شاهــده كثــيرون الشهــر المــاضي مــن تــدمير لمنظومــة “بــانتسير إس ” ومــا صــاحبه مــن تقــدم
عسـكريّ لقـوات حكومـة الوفـاق في طرابلـس بعـد سـيطرتها علـى قاعـدة الوطيـة الجويـة أحـد المواقـع

الإستراتيجية في مشروع حفتر للانقلاب على الشرعية في ليبيا.

وبفضــل الــدعم الــتركي كذلــك، تمكنــت حكومــة الوفــاق عــبر عمليــة “عاصــفة السلام”، مــن إحكــام
سيطرتها خلال اليومين الماضيين على عدة مواقع في الغرب الليبي، بعد أن أمّنت كل أجزاء محافظة
كثر أمانًا حيث كانت تتعرض لهجمات متفرقة وقصف جوّي طرابلس العاصمة، لتصبح العاصمة أ
شبه يومي، إلا أن عملية “عاصفة السلام” التي أطلقتها حكومة الوفاق مدعومة بطائرات تركية دون
طيار نهاية مارس الماضي، أصبحت المنطقة الممتدة من العاصمة طرابلس غربًا وصولاً إلى معبر رأس

جدير الحدودي مع تونس، تحت سيطرة قوات حكومة الوفاق الوطني بالكامل.

كدت عملية “بركان الغضب” التابعة لم ينته طموح الحكومة الشرعية في ليبيا عند هذا الحد، فقد أ
لقــوات الوفــاق في بيــان أصــدرته مســاء الجمعــة، أن “أعيــان مدينــة سرت عرضــوا تســليم المدينــة”
لقواتها، بينمــا انطلقــت في ميــدان الشهــداء بالعاصــمة الليبيــة احتفــالات بالانتصــارات الــتي حققتهــا

كثر من عام من المواجهات المسلحة مع قوات حفتر. قوات حكومة الوفاق، بعد أ

هذا عن التدخل التركي في ليبيا الذي جاء بعد تفاهمات مع حكومة الوفاق، شملت توقيع اتفاقية
بحرية بين البلدين مقابل توقيع اتفاقية دفاع أمني تحمي حكومة السراج أمام حفتر المدعوم بقوة.
التطور التركي الجديد جاء بهدف منع إسقاط حكومة الوفاق بأي ثمن، في وقتٍ اقتربت فيه قوات
حفــتر مــن جنــوب طرابلــس، حيــث المــدن الآهلــة بالســكان، بعــدما كــانت المعــارك متركّــزة في الصــحراء

المكشوفة.

التدخل التركي لم يأت من فراغ، فمنطقة شرق البحر المتوسط تزخر بثروة هائلة من الغاز الطبيعي غير
المكُتشفـة جعلـت دول المنطقـة تتصـا سـعيًا للحصـول علـى حصـة منهـا عـبر توقيـع اتفاقـات ترسـيم
الحدود في المناطق المشُتعلة المتُنا عليها، وفي عام  قدّرت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية
ثروات مياه شرق البحر المتوسط من الغاز الطبيعي والنفط بنحو  تريليون قدم مكعب من الغاز
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الطبيعي، و. مليار برميل من احتياطات النفط، جميعها غير مكتشفة حتى الآن.

ـــادرة تركيـــة ـــد ومب الســـودان.. ســـفير جدي
إنسانية

عندما سقط نظام الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير تخوّف كثيرون من إمكانية تضرر تركيا من
ذهابه، فرغم أن البشير أخذ يتقلب في مواقفه بين المحور السعودي الإماراتي من جانب والمحور التركي
القطري من الجانب الآخر، فإنه احتفظ بعلاقات جيدة مع الرئيس رجب طيب أردوغان الذي قام
يارة تاريخية إلى السودان أواخر العام  تم خلالها الاتفاق على تخصيص جزيرة سواكن إلى بز
تركيا لفترة معينة، وعقب سقوط نظام البشير نشرت وسائل إعلام سعودية وإماراتية أخبارًا تزعم أن
حكومة السودان ألغتها رغم عدم وجود قرار رسمي بذلك، حتى نفت الخارجية التركية صحة هذه

الأنباء.

الحكومــة التركيــة لم تكــن تشعــر بالثقــة تجــاه نظــام الحكــم الســوداني الحــاليّ الــذي جــاء نتيجــة لاتفــاق
يـة والتغيـير خاصـة أن قيـادات المجلـس دسـتوري بين المجلـس العسـكري (المحلـول) وقـوى إعلان الحر
العسكري معروفون بولائهم الشديد للإمارات والسعودية، كما أن أحزاب الحرية والتغيير أغلبها ذات
توجه يساري لكنها “الأحزاب” حرصت – رغم ضغوط الرياض وأبو ظبي – على إبقاء التواصل مع
ية السودان تركيا، إذ رشّحت لحكومة أنقرة عادل إبراهيم ليكون سفيرًا فوق العادة ومفوضًا لجمهور

لدى تركيا، وقد تلقّت الخارجية السودانية موافقة رسمية من الجانب التركي على الترشيح.

ير خارجيتها مولود تشاووش أوغلو اتصالاً هاتفيًا أنقرة بادلت الخرطوم التحية بمثلها، فقد أجرى وز
بنظيرته السودانية أسماء عبد الله، أعلن فيه عزم بلاده تقديم حزمة مساعدات للسودان تتضمن
 صناعي ومســتلزماتٍ طبيــةٍ أخــرى للمساعــدة في جهــود الحكومــة السودانيــة لاحتــواء

ٍ
أجهــزة تنفــس

جائحة فيروس كورونا والتغلب عليها.

ير الخارجية التركي اتصالاً هاتفيًا ترشيح الحكومة السودانية الجديدة سفير جديد لدى أنقرة وإجراء وز
بنظيرته السودانية يؤكد استعداد البلدين لبناء علاقة طبيعية على الأقل، خاصة أن سفير تركيا في
الخرطـــوم يتحـــرك بصـــورة جيـــدة، وقـــد كشـــف الصـــحفي حـــاتم درديـــري أن الســـفير الـــتركي عرفـــان
نذير عرض على والي الخرطوم المكلف يوسف الضي إمكانية استبدال المخابز البلدية بأخرى آلية تحل

مشكلة ندرة الخبز التي تؤرق البلاد منذ عهد الرئيس المخلوع.

تركيا وجدت فرصة في الشرخ الذي حدث بين التحالف السعودي الإماراتي
وأبرز حلفائه المحليين في اليمن متمثلاً بحزب الإصلاح، كي تتمكن من توسيع
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نفوذها إلى جنوب الجزيرة العربية

ـــدًا ـــا تمهي ـــبير لتركي اليمـــن.. دور إنســـاني ك
لأدوار سياسية 

منذ العام ، كثفت تركيا من تقديم المسُاعدات الإنسانية للمتضررين من حرب اليمن، عبر هيئة
الإغاثـــة الإنسانيـــة التركيـــة، الـــتي أعلنـــت آنـــذاك، تقـــديم مساعـــدات إنسانيـــة للمحتـــاجين في مـــدن
مأرب والجوف وسيئون، وتكرر تقديم المساعدات التركية خلال العامين الماضيين، ثم افتتحت الهيئة
التركيــة ووكالــة التنســيق والتعــاون  مركــزًا صــحيا في اليمــن بقــدرة اســتيعابية  ألــف مريــض
سنويا، وعشرات المراكز الصحية التي تتو بين محافظاتها، وغيرها العديد من المشروعات الصحية

والتنموية، وذلك على حد قول المتحدث الرسمي للهيئة.

ووفــق مقــال للكــاتب عمــرو أحمــد، كــانت المنطقــة الحاضنــة للمساعــدات التركيــة هــي جنــوب اليمــن،
ل حزب ا، حيث سهوبالأخص عدن الجنوبية، الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعُترف بها دولي
التجمـــع اليمـــني للإصلاح (الـــذي يعـــد فـــ جماعـــة الإخـــوان المســـلمين بـــاليمن)، وهـــو أبـــرز القـــوى
السياسية التي تعارض الحوثي والقريبة من الرئيس اليمني المقُيم بالرياض عبد ربه منصور هادي،

الكثير من توزيع المساعدات الغذائية التركية، رغم المعارضة الإماراتية لهذا الدور.

من جانبها، ذكرت مصادر صحفية أخرى أن تركيا وجدت فرصة في الشرخ الذي حدث بين التحالف
ــرز حلفــائه المحليين في اليمــن متمثلاً بحــزب الإصلاح، كي تتمكــن مــن توســيع الســعودي الإمــاراتي وأب

نفوذها إلى جنوب الجزيرة العربية وباب المندب والممرات المائية الدولية.

وقالت مصادر موقع المساء برس “التحركات التي قادها مسؤولون بحكومة الشرعية نحو تركيا التي
تمثلــت بتوقيــع اتفاقيــات مشتركــة ولقــاءات متعــددة رســمية بين مســؤولي الشرعيــة ونظرائهــم مــن
المســؤولين الأتــراك، تهــدف للتمهيــد للتــدخل الــتركي في اليمــن”، مشــيرةً إلى أن التــدخل قــد يبــدأ علــى
المستوى الاقتصادي ثم السياسي، ولم تستبعد المصادر أن يتطور الوضع لأن يتحول التدخل التركي إلى
تدخل عسكري مباشر بالنظر إلى حملة الترويج للتدخل العسكري التركي في اليمن التي بدأ بها ناشطو

وإعلاميو حزب الإصلاح خلال الأيام الماضية. حسب الصحيفة.

الهدف الأكبر من تدخل تركيا في اليمن هو وضع قدم لها على السواحل
اليمنية، ليأتي استكمالاً لمشروعها الهادف إلى توسعة نفوذها في المنطقة
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ير النقل اليمني صالح الجبواني قوله في وقت سابق: “تركيا كما نقلت وكالة أنباء الأناضول، عن وز
عادت بقوة إلى الساحة العالمية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان”، وألمح في تغريدة على تويتر إلى
ير بمسؤولين أتراك في الدور التركي المتصاعد في اليمن، وذلك في أعقاب سلسلة لقاءات جمعت الوز
يـر النقـل والبنيـة التحتيـة جاهـد طورهان ونـائب رئيـس حـزب العدالـة والتنميـة أنقـرة، مـن بينهـم وز

نعمان قورتولموش.

ير النقل صحيح أن مصدر في الحكومة اليمنية المعترف بها، هاجم فيما بعد الاتفاقيات التي وقعها وز
لكن من الواضح أن ذلك يعود إلى حالة الانقسام الداخلي في حكومة الرئيس هادي، فقد استمرتّ

اللقاءات بين عدد من قيادات الحكومة اليمينية والحكومة التركية. 

المواقف الضعيفة للرئيس اليمني ورئيس حكومته من التوجهات والمخططات السعودية والإماراتية
والصراع الذي اندلع بين الحليفين، في ظل تهميش رجال هادي الأقوياء، ربما سيسرع من ولادة تيار

جديد من داخل الشرعية، وهو ما تعول على تركيا بالإضافة إلى حزب الإصلاح.

ية العثمانية” كما تزعم بعض توجه تركيا نحو اليمن لن يكون من أجل الحرب وإعادة “الإمبراطور
وسائل الإعلام الممولة من الرياض وأبو ظبي، بل هدفها لا يزيد على أهداف دول العالم التي تسعى
إلى تحقيــق مصالحهــا الخاصــة، وفي الــوقت نفســه تقــدم مــا يمكــن تقــديمه للســكان المحليين وفــق

قاعدة “رابح.. رابح” .

ويمكن أن نخلص إلى أن الهدف الأكبر من تدخل تركيا في اليمن هو وضع قدم لها على السواحل
اليمنية، ليأتي استكمالاً لمشروعها الهادف إلى توسعة نفوذها في المنطقة، بالقرب من المضائق والممرات
الحيوية في البحر الأحمر، الذي بدأته بتركيز وجودها في الصومال ثم جزيرة سواكن السودانية، وصولاً

إلى مساعيها للوجود في محافظتي تعز وشبوة لتكون قريبة من باب المندب وبحر العرب.
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